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لقد أشــار القرآن الكريم إلى معراجن 
اثنــن، ليــدل علــى أن المعــراج المذكــور 
في ســورة النجــم هــو ثاني المعراجــن. 
والحــق أن المعــراج الأول كان في أوائــل 
النبويــة أو بعــده بقليــل، وفيــه  البعثــة 
ابــن  نقــل  فقــد  الصلــوات.  فُرضــت 
جريــر في تفســره حــادث المعــراج في 
فَرٍ قبل أن  رواية تقول: »جاءه ثلاثةُ نـَ
يوحــى إليــه.« )البخــاري: التوحيــد(. 
وتحكــي الروايــة نفــس الأحــداث الــتي 
وقعــت في المعــراج، ولكنهــا لا تذكــر 
ذهــاب النــي  إلى القــدس بــل إلى 
الســماء رأسًــا، وأخــراً تذكــر حــادث 
هــذا  مــن  ويتبــن  الصلــوات.  فرضيــة 
المعــراج حصــل  أن حــادث  الحديــث 
قبيــل مبعــث النــي  أو لــدى بعثته، 
ومعظــم المحققــن ذهبــوا إلى أن ذلــك 
الحــادث لم يقــع قبــل البعثــة بل حصل 
أخطــأ  الــراوي  وأن  البعثــة،  لــدى 
بســبب قــرب الزمــن. وأنا أيضًــا أؤيــد 
رأي هــؤلاء المحققــن، لأن الصلــوات 
لم  إذ  الإســلام،  بدايــة  في  فُرضــت 
الإســــــــلام  في  واحــــــدة  سنـــــــــة  تمــض 
لـــم تــــــــــــكن فــــــــــيها الصـــــــلاة، كمــا أن 
أمــــر  البــــعثة  قبــل  الصـــــلوات  فرضيــة 

مخالـف للعقل. 
  وأوجــز القــول مــرة أخرى فأقول: إن 
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الإســراء والمعــراج حــادثان منفصــلان، 
وأن المعــراج تم مرتــن كمــا هــو ظاهــر 
مــن آيات ســورة النجــم، وكمــا تؤكــد 
الأحاديــث أيضًــا، حيث ورد فيها أن 
أول المعراجن حصل في أوائل البعثة، 
ويمكــن أن نقــول إنــه في ذلــك المعــراج 
نفســه وُضع الأســاس للنبوة التشــريعية 
أي الــتي فيهــا أحــكام وأوامــر، حيــث 
المعــراج  أمــا  الصلــوات.  فيــه  فُرضــت 
بعــد  الخامســة  الســنة  في  فتــم  الثــاني 
البعثــة، أو يمكــن أن نقــول إن المعــراج 
الثــاني أيضًــا حصــل قبــل ذلــك ولكنــه 

ذُكر في سورة النجم. 
منفصــل  حــادث  فهــو  الإســراء  وأمــا 
تمامًا عن المعراج حيث وقع في الســنة 
الحاديــة أو الثانيــة عشــرة بعــد البعثــة 
حن كانت زوجة الني السيدة خديجة 
رضي الله عنها قد تُوفيت، وكان الني 
 يبيــت في بيــت أم هانــئ بنــت أبي 
طالب، كما هو ثابت من الأحاديث 

المتواترة والروايات التاريخية.
بعــد ســرد الأدلــة المســجلة في كتــب 
الشــهادات  الآن  أتنــاول  التاريــخ 
الواقعيــة الــتي تــدل علــى كون الإســراء 

والمعراج حادثن منفصلن.

الشــهادة الأولى- وهــي مــن القــرآن 

الــذي ســجل حــادث  نفســه  الكــريم 
المعــراج في ســورة النجــم، ولكــن دون 
النــي  إلى  أي إشــارة إلى ذهــاب 
بيت المقدس. وعلى النقيض قد ذكر 
القرآن في سورة الإسراء صراحةً ذهاب 
دون  ولكــن  القــدس،  إلى    النــي 
الإشــارة إلى صعــوده إلى الســماء. ممــا 
يوضــح جليًّــا أن الحادثــن منفصلان، 
ولذلــك لم يــر القــرآن أيــة حاجــة إلى 
ذكرهمــا معًــا. وإلا أفليــس عجيبـًـا أن 
يســجل القــرآن في المــرة الأولى الجــزء 
الأخــر مــن الحــادث الواحــد، ثم بعــد 
مضيّ ست سنوات يذكر الجزءَ الأول 

من الحادث نفسه!؟

أول شــاهد  إن  الثانيــة -  الشــهادة 
علــى حــادث الإســراء هــو أم هانــئ 
ليلــة  النــي  في بيتهــا  حيــث بات 

أُســريَ بــه. وتقــول أم هانــئ إن النــي 
 أخــرني بحــادث إســرائه إلى بيــت 
المقــدس قبــل أي شــخص آخــر، »ثم 
قــام ليخــرج، فقلــتُ: لا تحــدّث هــذا 
الناسَ فيكذّبوك ويؤذوك. فقال: والله 
)الخصائــص  فأخرهَــم«  لأحدّثنهــم، 
ســبعة  وهنــاك   .)279 الكــرى ص 
مــن المحدثــن علــى الأقــل الذيــن نقلــوا 
أمِّ هانــئ،  الشــاهدِ الأولِ  قــول هــذا 
وبروايــة عــن أربعــة أشــخاص مختلفن؛ 
إلى  تشــر  إنمــا  الــروايات  هــذه  وكل 
رجوعــه  ثم  القــدس  إلى    ذهابــه 
أخــر   كان  النــي  أن  فلــو  منهــا. 
أم هانــئ عــن ذهابــه إلى الســماء مــن 
القدس لتكلمت عن ذلك في مناسبة 
مــن المناســبات، ولكنهــا في كل مــرة 
قالــت إن النــي  أخــرني بأنه ذهب 
إلى القــدس ورجــع منهــا. ممــا يؤكــد أن 

وأما الإســراء فهــو حــادث منفصل تمامًــا عن المعــراج حيث 
وقــع فــي الســنة الحاديــة أو الثانية عشــرة بعــد البعثة حين 
كانــت زوجة النبي الســيدة خديجة رضي الله عنهــا قد تُوفيت، 
وكان النبــي  يبيــت في بيــت أم هانئ بنت أبــي طالب، كما 
هــو ثابــت مــن الأحاديــث المتواتــرة والروايــات التاريخية.
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حادث إسرائه  إلى القدس مختلف 
عن حادث معراجه إلى السماء.

الشــهادة الثالثــة - إن مــن الرواة من 
الســماء   إلى  النــي  يذكــر ذهــاب 
مباشرة دون ذهابه إلى القدس، ومنهم 
مــن يذكــر ذهابــه  أولا إلى القــدس 
ثم مــن هنــاك إلى الســماء، ومنهــم من 
أي  دون  القــدس  إلى  بذهابــه  قــال 
ذكر لصـــــــــــــــــعوده إلى الســماء، ولكن 
  عديدًا من الرواة صرحـــــــوا أن الني

رجع من القدس إلى مكـــة المكـــرمة.
  والظاهــر أن القائلــن بصعود الني
قــد شــهدوا  أيضًــا  الســماء رأسًــا  إلى 
منفصــلًا  حــادثًا  المعــراج  علــى كــون 
عــن الإســراء، لأن القــدس لا تقــع في 
الطريــق إلى الســماء. وأصحــاب هــذه 
الروايــة هــم أنــس ومالك بــن صعصعة 
العلــم أن أبا ذر كان  مــع  وأبــو ذر. 
مــن الصحابــة الذيــن أســلموا في أوائل 
هــذا  عــن  سمــع  ممــن  وكان  الدعــوة، 

الحادث في أول أمره.
أما الذين قالوا بذهابه  إلى القدس 
ذلــك  بعــد  لصعــوده  ذكــرٍ  أي  دون 
بشــهادتهم  أكــدوا  فقــد  الســماء  إلى 
يتعلــق بحــادث  أنــه فيمــا  أيضًــا  هــذه 
الإســراء فــإن النــي  لم يذهــب فيــه 

أن  يمكــن  إذ كيــف  الســماء،  إلى 
يكــون النــي قــد صعــد في حــادث 
الإســراء إلى الســماء وتكلم مع الله 
وتشــرف برؤيته ، ومع ذلك لا 
يتحــدث هــؤلاء عــن أبــرز وقائعــه 
الشــهادة  هــذه  وأصحــاب  هــذه. 
هــم أنــس وعبــد الله بــن مســعود، 
وهــذا الأخــر أيضًــا مــن الســابقن 
إلى الإسلام، وكان في صحبة الني 

 على الدوام. 
  أما أصحاب القول الثالث بأنه
ذهــب إلى القــدس ورجع منها فقد 
شكّلوا دليلًا واضحًا على أنه لم يتم 
في الإســراء إلى القــدس أي صعــود 
  بــه أُســريَ  إلى الســماء، وإنمــا 
إلى القــدس فقــط. وأصحاب هذه 
الرواية هم عبد الله بن مسعود وابن 
عبــاس وشــداد بــن أوس وأم هانــئ 
وعائشــة وأم ســلمة - رضــوان الله 
عليهــم أجمعــن. ولقد تحدثت آنفًا 
عــن مقــام ابــن مســعود، وأمــا عبــد 
  الله بن عباس فهو ابن عم الني
العباس، وهكذا تصر شهادته من 
القوة بمكان لكونه فردًا من العائلة 
ســلمة  وأم  عائشــة  وأمــا  النبويــة. 
المطهــرات،  الزوجــات  مــن  فهمــا 
وبالتالي كانتا من أفضل الشاهدين 

على الحادث. وأما أم هانئ فهي التي 
وقــع حــادث الإســراء في بيتهــا والــتي 
حكــى لهــا الني  هــذا الحادث قبل 
أي إنســان آخــر. )راجــع: البخــاري: 
كتــاب الصــلاة والمناســك والأنبيــاء؛ 
ومســلم: كتــاب الإيمــان؛ والخصائــص 
الكــرى ص 154 إلى 159 و176 
الكُــى،  والإصابــة: باب  إلى 179؛ 

حرف الذال والعن(
  ولا يسع المجال لذكر جميع الروايات 
في هذا الشأن غر أنني أتناول بعضها 

فيما يلي:

صلـّـى  لمــا  هانــئ:  أم  تقــول  أولًا- 
أمَّ  »يا  لي:  قــال  الصبــحَ    النــي 
العشــاء  معكــم  صليــتُ  لقــد  هانــئ، 
الآخــرة كمــا رأيــتِ بهــذا الــوادي، ثم 
جئــتُ بيــتَ المقــدس فصليــتُ فيه، ثم 
صلــــــــــيتُ صـــــــلاة الغــداة معكــم الآن 
كما تـَريَن«. )الخصائص الكرى ص 

)177

ثانيـًـا- تــروي الســيدة عائشــة رضــى 
الله عنهــا: »لمــا أُســريَ بالنــي  إلى 
المسجد الأقصى أصبح يحدّث الناس 
بذلــك. فارتــد ناس ممــن كانــوا آمنــوا 
بــه وصدقـّـوه، وسَــعَوا بذلــك إلى أبي 
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بكــر، فقالــوا: هــل لــك في صاحبــك 
يزعــم أنــه أُســري بــه الليلــةَ إلى بيــت 
المقــدس؟ قــال: أَوَ قــال ذلــك؟ قالــوا: 
نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدَق. 
قــه أنــه ذهَــب الليلــةَ إلى  قالــوا: فتُصدِّ
بيــت المقــدس وجــاء قبــل أن يصبــح؟ 
قــه بمــا هــو أبعــد  قــال: نعــم، إني لأصدِّ
مــن ذلــك: أصدّقــه بخــر الســماء في 
غدوة أو روحة.« )المرجع السابق ص 

)176
  فهــذه الروايــة تؤكــد أيضًــا أن النــي 
 لم يذهــب إلى الســماء في حــادث 
الإســراء، وإلا لمــا اســتطاع أبــو بكــر 
تقــديم الدليــل الــذي أفحم المعترضن، 
لأن نـــزول الوحــي مــن الســماء ليــس 
إليهــا  أحــد  مــن صعــود  غرابــة  أكثــر 
وعودتــه منهــا. فلــو كان النــي  قــد 
لــرد  الســماء  إلى  الإســراء  في  ذهــب 
الكافــرون علــى أبي بكــر بأن ســيدك 
وأنــت  الســماء  إلى  صعــد  أنــه  يزعــم 
منهــا!  الوحــي  نـــزول  عــن  تتحــدث 
ولكنهــم لم يــردّوا عليــه بجــواب كهــذا، 
ممــا يبــن أن النــي  أخرهــم بذهابــه 
إلى القدس فقط ولم يقل لهم إنه صعد 

إلى السماء أيضًا.

ثالثـًـا- أمــا روايــة عبــد الله بن مســعود 

بالأنبيــاء    النــي  صــلاة  فتذكــر 
الأقصــى  المســجد  في  الآخريــن 
فأقبلنــا«  انصرفنــا  »ثم  تقــول:  ثم 

)المرجع السابق ص 162(.

كــون  علــى  الرابعــة:  الشــهادة 
الإســراء غــرَ المعــراج هــي أن بعض 
الــروايات الــتي تذكــر ذهــاب النــي 
 إلى القدس أولًا ثم إلى الســماء 
تذكــر أيضًــا أنــه بعــد هبوطــه مــن 
أخــرى  مــرة  بالقــدس  مــرّ  الســماء 
)الخصائــص  مكــة  إلى  عائــدًا 
أنــس، ص 154  الكــرى، روايــة 

و155(.
 إن العاقــل يمكــن أن يــدرك ســبب 
النــي  بالقــدس وهــو في  مــرور 
طريقه إلى السماء، لأن الهدف في 
ذلــك أن يصلــي في المــكان الــذي 
قــام أنبيــاء كثــرون بتبليغ رســالات 
الله إلى ســكانه، ولكــن لا يمكــن 
  أن يفهــم العاقــل ضــرورة مــروره
بالقــدس وهــو عائــد إلى مكــة بعــد 
هبوطه  من السماء! كان الأمر 
مفهومًا لو كانت هناك في القدس 
  يســتطع  لم  المهــام  مــن  مهمــة 
القيــام بهــا وقــت الذهــاب، فيقال: 
لقــد أُتي بــه مــرة أخــرى عند العودة 

لينجــز تلــك المهمــة الباقيــة، ولكــن لم 
قــام    النــي  أن  روايــة  أي  في  يــرد 
بأي عمــل في القــدس لــدى العــودة! 
فمــا الداعــي إذًا لتكبــد مشــقة المــرور 
بالقــدس مــرة أخــرى؟ هــل الطريــق إلى 
السماء يمر بالقدس فقط؟ وهل هناك 
في القدس سلّمٌ إلى السماء حتى يقال 
أن الله تعــالى اضطــر للذهــاب بالنــي 
 إلى القدس ليَنـزل من هناك بذلك 
الســلم؟ كلا، لا أحــد مــن المســلمن 
يعتقد بهذا، لأن الصعود إلى الســماء 
  لا يتــم بالســلالم. فثبــت أن ذهابــه
إلى القــدس أولًا - لــدى العــودة مــن 
الســماء - ثم مجيئــه مــن القــدس إلى 

مكة أمرٌ غر معقول. 
  وأرى أن هنــاك ســبيلًا واحــدًا فقــط 
أنسًــا  أن  وهــو  الروايــة  هــذه  لتأويــل 
 ذكــر للنــاس حــادثَ الإســراء إلى 
القــدس وحــادثَ المعراج إلى الســماء، 
الــرواة،  بعــض  علــى  الأمــر  فاختلــط 
فظنهمــا حــادثًا واحــدًا، ولكنــه وعــى 
جيــدًا أن أنسًــا ذكــر - لدى الحديث 
  عــن حــادث الإســراء - أن النــي
ذهــب إلى القــدس ورجــع منهــا أيضًا، 
فظــن - أي الســامع مــن أنــس - أنــه 
 في حادث المعراج نـزل من السماء 

بالقدس، ومن ثم ذهب إلى مكة. 
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  هنــا ينشــأ ســؤال: كيــف يمكــن أن 
أن  وجوابــه  الخلــط كلــه؟  هــذا  يقــع 
كلمــة الإســراء تُطلــق في اللغــة العربيــة 
الســر  ســواء كان  ليــلًا  الســر  علــى 
الســماء  إلى  أم  علــى ســطح الأرض 
الحادثتــن،  كلتــا  ولأن  )الأقــرب(. 
أي الإســراء إلى القــدس والمعــراج إلى 
فأطلــق  بالليــل  وقعتــا  قــد  الســماء، 

عليهما الناس لفظَ »الإسراء«. 
مماثلــة  أمــور  عــدة  هنــاك  أن    كمــا 
وقعــت في كلا الحادثــن، مثــل الراق، 
بهــم،  وصلاتــه  بالأنبيــاء،    ولقائــه 
ورؤيتــه مشــاهد مــن الجنــة والجحيــم. 
إذن فهنــاك تشــابهٌ بــن الحادثــن مــن 
والمشــاهد  والأعمــال  الأسمــاء  حيــث 
الروحانية العجيبة، مما أدى إلى خلط 
الــرواة،  بعــض  أذهــان  في  الحادثــن 
فظنوهمــا حــادثًا واحدًا وروَوه للآخرين 
طبقًا لهذا الظن الخاطئ. غر أن ذوي 
الذاكرة القوية من الرواة عندما تحدثوا 
عــن »المعــراج إلى الســماء« قالــوا: ثم 
أُسريَ بالني  من بيته إلى السماء، 
إلى  »الإســراء  عــن  تحدثــوا  وعندمــا 
  القدس« اكتفوا بقولهم: أُسري به
إلى القدس، ولم يذكروا بعد ذلك شيئًا 

عن صعوده إلى السماء.

  والدليــل علــى إطــلاق الصحابة - 
رضي الله عنهم - كلمةَ »الإسراء« 
على الحادثن موجودٌ في الأحاديث 
روايــة:  في  ورد  حيــث  الشــريفة 
مالـِـكَ  أن  مالــك  بــن  أنــس  »عــن 
  ثــه أن نــيَّ اِلله بــنَ صَعصَعــةَ حدَّ
نَا  يـْ ثهم عن ليلة أُسْريَِ به، قال: بـَ حدَّ
أنا في الَحطيم - وربما قال قتادةُ: في 
الِحجْــرِ - مضطجِــعٌ إذ أتاني آتٍ، 
الأوسَــطُ  لصاحبــه:  يقــول  فجعَــل 
بــنَ الثلاثــة. قــال: فأتاني… فشَــقَّ 
غْرةِ  مــا بــنَ هــذه إلى هــذه… مِــن ثـُ
نَحْرهِ إلى شِعْرتِه… فاستخرجََ قلي. 
فأُتِيــتُ بِطَسْــتٍ مِــن ذَهَــبٍ مملــوءةٍ 
ثم  قلــي  فغُسِــلَ  وحِكمــة.  إيمــانا 
حُشِيَ ثم أُعِيدَ. ثم أتُِيتُ بدابَةٍ دُونَ 
غْــلِ وفــوقَ الِحمار… يقَع خَطوهُ  البـَ

فحُمِلــتُ  قــال:  طَرفِْــه.  أقصَــى  عنــد 
عليــه، فانطَلـَـقَ بي جريــلُ  حــتى 
أتَـَـى بي الســماءَ الدنيــا…« )مســند 
ص   4 ج  الشــامين  مســند  أحمــد، 
المناقــب  كتــاب  البخــاري:   ،208
باب المعــراج؛ ومســلم: كتــاب الإيمــان 
الكــرى  والخصائــص  الإســراء؛  باب 

ص 165(
بأن  أنــس  عــن  مماثلــة  روايــة  وهنــاك 
النــي  أُســري بــه مــن الكعبــة إلى 
الســماء رأسًــا )البخاري: التوحــــــــــــيد، 
الكبـــــــرى ص 153(.  والخصــــــــائص 
الروايتــن  ظاهــر كلمــات  مــن  فيبــدو 
حادثــة  عــن  فيهمــا  يتحدثــون  أنهــم 
الإســراء، ولكــن كل الوقائــع المذكــورة 
فيهما هي نفس ما حدث في المعراج 
إلى الســماء، ولا ذكــر فيهمــا لذهابــه 

  فهــذه الروايــة تؤكــد أيضًــا أن النبــي  لــم يذهــب إلى 
الســماء في حادث الإســراء، وإلا لما اســتطاع أبو بكــر تقديم 
الدليــل الــذي أفحــم المعترضيــن، لأن نـــزول الوحــي مــن 
الســماء ليس أكثــر غرابة من صعــود أحد إليهــا وعودته منها.
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إلى  ذهابــه  ذُكــر  وإنمــا  القــدس،  إلى 
الســماء رأسًــا. ممــا يعــني أن الصحابة 
كلمــة  أحيــانًا  يســتخدمون  كانــوا 
»الإسراء« وهم يقصدون بها حادث 
يســتخدمون  نجدهــم   المعــراج. كمــا 
كلمة الإســراء نفســها وهم يعنون بها 
ذهابــه  إلى القــدس فقــط، وذلــك 
كمــا حصــل في روايــة جابــر بــن عبــد 
ومســلم:  التفســر؛  )البخــاري:  الله 
ص  الكــرى  والخصائــص  الإيمــان؛ 
157 و158(، وأيضًــا كمــا حصــل 
في روايــة شــداد بــن أوس الــتي نقلهــا 
الطــراني والبيهقــي وغرهمــا. )المرجــع 

السابق ص 158و159(
  فثبــت مــن هــذه الــروايات بنوعيهــا 
أن الصحابــة كانــوا يســتعملون كلمــة 
»الإســراء« للحادثــن. وبســبب هــذا 
الاســتعمال وبســبب اشــتراك الحادثن 
مــن  والأمــور كان  الأسمــاء  بعــض  في 
ا أن يخطــئ بعــض الــرواة  الســهل جــدًّ
فيظنوا الحادثن حادثًا واحدًا، مما أدى 
إلى الخلط بن روايات الحادثن، فظن 
الذيــن أتــوا بعدهــم أن هــذه التفاصيــل 

إنما هي لحادث واحد فقط.
في  الفاحصــة  النظــرة  أن  كمــا    
الــروايات تؤكــد وجــود الخلــط فيهــا. 

فثبت من هذه الروايــات بنوعيها أن الصحابة كانوا يســتعملون 
كلمة »الإســراء« للحادثين. وبســبب هذا الاســتعمال وبسبب 
اشــتراك الحادثين في بعض الأســماء والأمور كان من الســهل 
ا أن يخطئ بعض الــرواة فيظنــوا الحادثين حادثًــا واحدًا،  جــدًّ
ممــا أدى إلــى الخلــط بيــن روايــات الحادثين، فظــن الذين 
أتــوا بعدهــم أن هــذه التفاصيل إنمــا هي لحــادث واحد فقط.

فمثــلًا ورد في الــروايات الــتي تذكــر 
ذهابه  إلى السماء مروراً بالقدس 
وإبراهيــم  آدمَ  القــدس  لقــي في  أنــه 
مــن  وغرهــم  وعيســى  وموســى 
الأنبيــاء عليهم الســلام، ولكن هذه 
الروايات نفسها تقول إنه  صعد 
بعــد ذلــك ورأى هــؤلاء الأنبيــاء في 
لم  ولكنــه  المختلفــة،  الســماوات 
يستطع أن يعرفهم! فإذا كان هذان 
اللقاءان قد حصلا في حادث واحد 
فكيف وصل هؤلاء إلى الســماوات 
المختلفــة قبــل النــي ؟ ثم كيــف لم 
يتمكن الني من معرفتهم وقد رآهم 
في القــدس قبــل قليل؟ إن هذا اللغز 
ســيظل غــر مفهــوم، إلا إذا قلنــا إن 

اللقاءيــن حصــلا في حادثــن مختلفَن 
بينهما فاصل زمني، لذلك لم يستطع 
اللقــاء  لــدى  يعرفهــم  أن    النــي 
الثــاني. إذن فهــذه الشــهادة الداخليــة 
أيضًــا تؤكــد أن بعــض الــرواة خلطــوا 

بن تفاصيل الحادثن المختلفَن. 
أيضًــا  الأســلاف  بعــض  آراء  وإن   
ورد:  حيــث  هــذا  موقفــي  تدعــم 
»ذهــب كثــرون إلى أن الإســراء وقــع 
بــن اختــلاف  مرتــن، وجُمــع بذلــك 
اختــار  وممــن  الأحاديــث.  الواقــع في 
هــذا القــول أبــو نصــر القشــري وابــن 
)الخصائــص  والســهيلي.«  العــربي 
الكرى: فوائد في تعداد الإســراء ص 

180 و181( 




